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مغربي عاكف على حروفيته الخاصة

 حين يكون الرســـام ابـــن ظاهرة فنية 
متشـــعبة من جهة الأنواع التي تشـــملها 
فإن ذلك ينعكس على أدائه واكتشـــافاته 
تعـــدد  عـــن  ناهيـــك  وتقنيـــا  أســـلوبيا 
طرق الرؤيـــة التي تفيـــض بالاحتمالات 

الجمالية. 

الحريـــري  عبداللـــه  المغربـــي 
قضـــى ســـنوات التأســـيس في ورشـــة 
أخيـــه المعمـــاري أحمـــد. هنـــاك تعرف 
والفوتوغـــراف  والأدب  الســـينما  علـــى 
والموسيقى ”وحتى الكيمياء حيث قمنا 

بتصنيع الصابون“ كما يقول. 

الصورة كنز مرئيات

فنون فتحت عينه على عالم شاســـع 
ســـيكون عليه أن يلتقـــط عدته الفنية من 
مختلـــف جوانبـــه. أن ترســـم العالم من 
حولك شـــيء وأن يكون الرســـم خلاصة 
طريقتـــك فـــي التفكير فـــي العالـــم عبر 

تقنيات مختلفة هو شيء آخر.
عرف الحريـــري كيف ينجـــو من كل 
مـــا يعلق بالصـــورة من حكايـــات. وذلك 

من خلال الاســـتفادة من تداخل تأثيرات 
الفنـــون بعضها بالبعـــض الآخر. كانت 
الصـــورة مقصـــده الأول والأخيـــر، بعد 
على أساليب  أن سيطرت فكرة ”الهوية“ 
فناني مدرســـة ”الـــدار البيضـــاء“ التي 

تربى في أحضانها.
لـــم تكـــن الهويـــة لديـــه نوعـــا من 
المســـعى العقائـــدي. وضـــع ”محليته“ 
في ســـياق أكبر منها وهو ما تعلمه من 
فـــن الـ“غرافيك“. في البـــدء كان الحرف 
جماليا غيـــر أنه لم يتجـــاوزه إلى آفاق 
نظريـــة هي عبارة عن تهويمات صوفية. 
لذلك لم يكن حروفيا بالمعنى السائد.     

”الحروفـــي من غير حروفية“ تلك هي 
واحدة من الخلاصات التي انتهى إليها 
الناقد المغربي فريد الزاهي وهو يحاول 

تقييم تجربة النظر إلى فن الحريري. 
لن يكون الاستنتاج الذي توصل إليه 
الزاهي غامضـــا أو صعبا على الفهم إلا 
إذا اعتبرنا خطأ كل مَن وضع حرفا على 

سطح لوحته حروفيا. 
تلك سذاجة مخاتلة لم يكن الحريري 
ليطيـــق التعامـــل معها من خـــلال فنه. 
لقد اســـتفاد الفنان مـــن التجارب الفنية 
المغربية التي سبقت تجربته غير أنه لم 

يقس تغيره الأسلوبي في ميزانها. 
التجربـــة  علـــى  التعـــرف  صعقـــه 
التقنـــي  المســـتوى  علـــى  البولنديـــة 
عـــن  أفـــكاره  فتغيـــرت 
التي  التأمليـــة  المســـافات 
يمكن أن يصل إليها التعامل 
مـــع الصـــورة باعتبارها كنز 

مرئيات.        
درب  بحـــي  الحريري  ولـــد 
الســـلطان فـــي الـــدار البيضاء 
عام 1949. درس الرســـم في معهد 
الفنون الجميلـــة بالدار البيضاء 
ســـنة 1969 فاز بجائزة الشـــبيبة 
والرياضـــة. بعد تخرجـــه من كلية 
الفنون الجميلة عام 1973 انتقل إلى 
بروجير بفرنســـا لدراسة فن الديكور 
المســـرحي والســـينوغرافيا ومنهـــا 
انتقل إلى باريس لدراسة فن الغرافيك 
والتعـــرف عـــن قـــرب علـــى محترفات 
الرســـامين. حيـــن عـــاد إلـــى المغـــرب 
الفنـــان محمد شـــبعة وفتح  احتضنـــه 
أمامه أبواب التعاون في مجال الهندسة 
الداخليـــة والتصميـــم. يومهـــا انهمـــك 
الحريـــري في أعمـــال مطبعية وتصميم 
أغلفـــة الكتـــب والعلامـــات التجاريـــة. 
بعدها درس فـــن الغرافيك بروما ومنها 
انتقـــل عام 1980 إلى لودز ببولندا ليكمل 
دراســـته ضمن ورشـــة فنية في تقنيات 
الحفر الطباعي. في كلية ســـيدي عثمان 
بالدار البيضاء قدم أطروحته ”الرســـوم 

المتحركة لورشة الفنون التشكيلية“. 
أقـــام معرضه الشـــخصي الأول عام 
1973 بميامـــي بيتـــش بالـــدار البيضاء. 
بعده أقـــام العديد مـــن المعارض داخل 
نذكـــر  أن  يمكننـــا  وخارجـــه  المغـــرب 
أهمهـــا وهي التـــي أقامها في ســـنوات 

مختلفـــة بـ“رومـــا، غرينوبيـــل، لودز“. 
حيـــن عـــاد الحريـــري من رومـــا فاجأ 
الوســـط الفنـــي بمعـــرض طليعي قدم 
من خلالـــه تجربته مع اللون الأســـود. 
وهـــي التجربـــة التـــي عاد إليهـــا غير 
مرة عبر مســـيرته الفنيـــة. أحدث ذلك 
المعـــرض صدمـــة في المشـــهد الفني، 
بحيـــث حاول الكثيرون الســـخرية منه 
ومـــن الفنـــان واعتبـــروا أن الحريري 
عاد إلى لـــوح التدريس الأســـود. ومن 
الظريـــف أن ظاهـــرة اســـتعمال اللون 
الأســـود انتشرت بعد ذلك بين الفنانين 

المغاربة. 
”الســـواد هـــو فضـــاء الحميميـــة 
يقـــول  والهـــدوء“  والحلـــم  والحـــب 
الحريـــري معلقـــا علـــى معرضه الذي 

أقامه سنة 2016.
غير أن النقـــاد المغاربة يعودون 
إلى البدايات. فيوم انتسب إلى معهد 
الفنون عام 1965 وجد نفسه في خضم 
التحول الطليعـــي الذي أحدثه فنانو 
مدرسة الدار البيضاء. كان هناك فريد 
ومحمد  المليحـــي  ومحمد  بلكاهيـــة 
شـــبعة. يومها كان نجـــم الثلاثة في 
صعود، كونهم يمثلون روح الحداثة 
الثانية في الفن التشـــكيلي المغربي 
بعد مرحلة أحمد الشرقاوي وجيلالي 

الغرباوي. 

في إطار الحروفية الشعرية

كان لا بد للفتى القادم بشغف الفنان 
من حيـــه الفقيـــر أن يتأثر بتلـــك الروح 
الطليعية المنفتحـــة على العالم، غير أن 
ذلـــك التأثر لم يكن فـــي إمكانه أن يحدث 
انقلابا في شخصيته لولا تعرفه عن قرب 

على عالم السينما في روما.   
لقـــد تعلـــم الحريـــري من الســـينما 
ما لم يتعلمه من دروس الرســـم. ســـوف 
يكون عليه أن يختصر درس ”بازوليني“ 

السينمائي بالشعر. 
في استنتاجه النقدي الغريب اعتمد 
فريـــد الزاهي علـــى حقيقـــة أن عبدالله 
الحريري لم يكـــن خطاطا، بمعنى أنه لم 
يدرس الخط ولم يمارســـه. لذلك فهو من 
وجهة نظره حروفي يقف خارج أســـوار 
المدرسة الحروفية التي كانت تدعو إلى 

استلهام جماليات الحرف العربي. 
الســـؤال ”ما الذي فعلـــه الحروفيون 
ولم يفعله عبداللـــه الحريري؟“. صاحب 
نظريـــة ”البعـــد الواحد“ في ســـبعينات 
القرن الماضي شـــاكر حســـن آل ســـعيد 
لـــم يكن يجيـــد الخط. تبعه فـــي ذلك كل 
الحروفيين. هناك اســـتثناءات قليلة كما 
هو حال اللبناني وجيه نحلة والتونسي 
نجا المهداوي. ســـيكون مفيدا أن نعرف 
أن نحلـــة والمهـــداوي كانـــت إجادتهما 
محـــدودة فـــي إطـــار أنـــواع قليلـــة من 
الخـــط العربـــي. ليســـت حجـــة الزاهي 
مقنعـــة. فالحريـــري هـــو فنـــان حروفي 
تقـــع تجربته الفنية في إطـــار الحروفية 

الغنائيـــة التي يمكن تســـميتها بطريقة 
مواربـــة بـ“الحروفية الشـــعرية“. تعرف 
الحريــــري عبر مســــيرة حياتــــه الحافلة 
باللقــــاءات العظيمة علــــى تجارب فنانين 
كان لهــــم الأثر العظيم فــــي صنع الحداثة 
الفنية في مرحلة ستينات القرن الماضي. 

الإيطالي ألبرتو بــــوري كان واحدا منهم 
وهو صديقــــه. لذلــــك يمكننــــي القول إن 
شغف الحريري بالحرف العربي قد تسلل 
إلى طريقته في التفكير في الســــطح التي 
اكتســــبها من تأثــــره بفناني الســــتينات 
الأوروبية. لقد نقــــل الحريري ”الحروفية 
العربيــــة“ إلى فضاء أوروبي، حين تنفس 
هــــواءه شــــعر بأنه يهب الحــــرف العربي 

حياة جديدة.     
فــــي مرحلــــة مــــن ســــبعينات القــــرن 
الماضــــي اعتقــــد الكثيرون أن مســــتقبل 
الرســــم صار في عهدة فن الحفر الطباعي 
”غرافيــــك“. ذلــــك فن، يســــير نقلــــه كما أن 
كلفتــــه ليســــت باهظــــة إضافــــة إلــــى أن 
تداوله التجــــاري ســــيكون متاحا لفئات 
كثيــــرة من الشــــعب. كان الحريري واحدا 
ممن شــــغفوا بذلك التحــــول الديمقراطي 
فانخرط في تعلم أســــرار الحفر الطباعي 
”أنواعه، تقنياته“ بــــدءا من روما وانتهاء 
بلــــودز البولندية. وإذا مــــا كان فن الحفر 

الطباعي قد تراجع في ما بعد وخيب آمال 
المراهنين عليه فإن ما اكتسبه الحريري 
من تقنياته يعد عنصرا أساسا في بنيته 

الفنية. 
نقــــل الفنان خبــــرة الحفــــر الطباعي 
إلى ســــطوح لوحاته بحساســــية، ما كان 
ليبلغها من خلال ممارســــة الرسم وحده. 
تلك هي حساسية الحفار التي لا تخطئها 
العيــــن الخبيرة. يبدو الســــطح من خلال 
تلك المعالجة كما لو أنه يُخفي ســــطوحا 
تحته ويشف عنها. تلك تجربة وسعت من 
دائــــرة المجال الحيوي التي يتحرك فيها 
الفنان المغربــــي الحديث. وهنا بالضبط 
تكمن أهميــــة فن عبداللــــه الحريري على 

المستوى الثقافي العام.     
كان الحريــــري وفيــــا لمعادلــــة جيله 
القائمة علــــى ضرورة التحرر من مفردات 
الهويــــة المحليــــة مــــن غيــــر التخلي عن 
فضائها العام. فكانت هويته منفتحة في 

اتجاهين؛ الداخل والخارج. 
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